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  :مقدمة

ُعرف بشعر المقاومة،     استمد الشعر الثوري العربي قوته من الواقع المعاش، فهو ی
وكأنه سلاحٌ لمجابهة العدو، لما فیه من بلاغة وحسن تصویر ولما له من تأثیر حتى 
في حاضرنا، كنا في مرحلة التعلیم الابتدائي نرتل بعضًا من الأناشید الثوریة الرائعة، 

د اطلاعنا على العدید من هذه النماذج الشعریة، ولنا في دارستنا وقد زاد هذا التعلق بع
مقارنة بین نوعین من الشعر المقاوم، نوع آتَ ثماره جاء مع الشعر العمودي لمفدي 

والتي نعتبرها بدون مبالغة " فلا عز حتى تستقل الجزائر"زكریاء للثورة الجزائریة بقصیدة 
استها دراسة أدبیة ونقارن حسها الثوري غایة في الإبداع فاتخذناها من أجل در 

ویلات الاضطهاد والمعاناة هو الأول ما زال یعاني  وجمالیتها مع النوع الثاني الذي
أنموذجا " وطن"وبدون منازع محمود درویش المحامي عن القضیة الفلسطینیة وقصیدته 
عربیة، وهو من للدراسة، فهو من الشعراء المتمیزین الذین أثروا في الحركة الشعریة ال

القلائل الذین لم یقفوا إلى حد ما، إنه ثائر بحق، ثار ضد الظلم غیر آبه وثار ضد 
  .القصیدة العربیة التقلیدیة واتبع نهجا جدیدًا في كتابة قصائده

والشعر الثوري  جاء العمل تحت عنوان مقارنة بین الشعر الثوري الجزائري    
" وطن"لمفدي زكریاء، وقصیدة " ل الجزائرفلا عز حتى تستق"قصیدة (ني الفلسطی

  .، فهل هناك نقاط مشتركة بین القصیدتین شكلا ومضمونا؟)لمحمود درویش

القصائد والتأثیر على النفس ویعود سبب اختیار هذا الموضوع إلى قیمة هذه    
  .الإنسانیة من أجل النهوض والدفاع على العرق والأرض

لى اعتبارات وهي استعمال ال      .شاعرین للقصیدة كسلاح لمكافحة المستعمروإ

وأیضا إلى إعجابنا الشدید لهذین الشاعرین لما لهما من شخصیة وقول ألهمت    
      .  النفوس وشحذت الهمم من أجل القضیة الوطنیة

ومن كل هذا الاعتبارات ما كان لنا إلا أن قسمنا البحث إلى ثلاث فصول    
  . بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة



  ب
 

الفصل الأول عبارة عن تمهید فهو وقفة على نشأة الشاعرین وحیاتهما الفكریة  ــ   
  .والسیاسیة

تطرقنا فیه إلى  :الذي عنوانه دراسة مقارنة في شكل القصیدتین الفصل الثاني ــ   
نظام الوزن والقافیة في القصیدتین كما تطرقنا إلى تجلي الرمز في القصیدتین، 

  .من حیث الشكل والاختلاف مواطن التداخل فیه خلصناوالعنصر الثالث است

تطرقنا فیه : أما الفصل الثالث الذي عنوانه دراسة مقارنة في مضمون القصیدتین ــ   
  . والاختلاف مضمونا لقصیدتین واستخلصنا أوجه التشابهإلى مضمون ا

ث فقد أوتینا من فما كان لنا إلا أن اتخذنا التحلیل كمنهج من أجل المقارنة والبح      
ا إلى أستاذتنا المشرفة التي لم عملنا هذا نصبا وكل  شيء بعلم وعمل تعبه مریح، فشكرً

تبخل علینا بمعلومات ونصائح وجهتنا بها، ونحن مدینین لكل فرد سهل علینا وأمدنا 
بمنابع الحبر من مختلف المصادر والمراجع وخاصة الدواوین الشعریة، اللهب المقدس 

       . ریاء، ودیوان محمود درویش، ونأمل أن نكون جمعنا بما أوعینالمفدي زك



  

  .النشأة الفكرية والسياسية لدى الشاعرين: الفصل الأول

  

  : ـ مفدي زكرياء1

  .مولده ونسبه ــ     

  .حیاته الفكریة والسیاسة ــ     

  ,وفاته وأهم آثاره ــ     

  :ـ محمود درويش2

  .مولده ونسبه ــ     

  .حیاته الفكریة والسیاسة ــ     

  .وفاته وأهم آثاره ــ     
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  :حیاته الفكریة والسیاسة :مفدي زكریاء ـ1
  :مولده ونسبه ـ1ـ1   

بني یزقن إحدى قرى بني میزاب ب م1908"یعدّ شاعر الثورة الجزائریة من موالید       
، اسمه الكامل مفدي زكریاء بن سلیمان الشیخ صالح، )غردایة(في الجنوب الجزائري 

ینحدر من أسرة آل الشیخ الامازیغیة الأصل التي تعود جذورها إلى بني رستم مؤسسي 
ة    )1("الثاني الهجري في القرن) تیارت(تیهرت الدولة الرسمیّ

من الشعراء الذین خاضوا میدان الشعر ، وكانت هناك عوامل  أعتبر مفدي زكریاء   
ساعدت الشاعر على الظهور رغم صغر سنه والتي اندرجت في تلك البعثة المیزابیة 
الجزائریة في تونس وفي هذه البعثة خاصة التي شهد لها الإمام عبد الحمید بن بادیس 

تطبیقه على أبناء البعثة،  بالصلاح في الأخلاق، والابتكار في المنهج الذي انعكس
حیث وجد المجال أمامه مفتوحًا والفرصة مواتیة فأدى بدلوه في كل نشاط تقوم به 

یدیرونها  الجمعیة ونذكر على سبیل المثال مجلة الوفاق التي خصصتها البعثة للناشئین
  . بأنفسهم ویعبرونها بأقلامهم

ها مفدي زكریاء حیث النوادي ش فیویضاف إلى ذلك دور البیئة التونسیة التي عا   
ي وجه كل من كانت له إرادة وطموح الأدبیة كثیرة، والصحف التي فتحت أبوابها ف
   )2(.والفكریة والأدبیةواستعاد لأن یدخل في معترك الحیاة السیاسیة 

فمن طبیعة الشعراء أنهم یمتازون بالإحساس المرهف والسمو بالألفاظ والمعاني     
وحب الإطلاع على أمهات الكتب في اللغة والأدب والعروض والقواعد وكتب الشعر 
نتاج یدخل به في حیاة القصائد والشعر ومن  مما یُظهر لدى الشاعر نبوغ مبكر وإ

رثاء أضحیة العید ساعة قدمت الأضحیة الإرهاصات تلك القصیدة التي نضمها في 
  :والتي یقول فیها" كبش الفداء"للذكاة، وكانت بعنوان 

  .    للذبح وهي نقیة الأدران                 لهفي على شاة لنقاد قیدت                   
  

      )1(.هلا استلذوا لحم لیثٍ قاني     استضعفوك فلذّ لحمك عندهم            
                                                             

  .27حواس بري، شعر مفدي زكریاء، دراسة تقویم، ب ط، دیوان المطبوعات الجزائریة، الجزائر، ب ت، ص ـ)1(
  .32ینظر، المرجع نفسه، ص ـ)2(
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تتكون في الشاعر الموهبة والتي تلزمها الدراسة على ید شعراء آخرین، فاستلهم    
مفدي نبوغه الشعري من المشرق العربي بالعودة إلى مؤلفات ودواوین كثیرة كمؤلفات 

  .افي وغیرهمشوقي وحافظ والرصّ 
  :حیاته الفكریة والسیاسیة ـ2ـ1   

 اتجاههتوجه مفدي زكریاء السیاسي من خلال قصائده النضالیة، فكان  یتضح      
فظل یتغنى بالوطن في أشعاره . هو تحریر البلاد بالقوة ومواجهة الاستعمار بالسلاح

فمزج الشاعر شعره بتوجهه السیاسي فنجد من أغراضه الشعریة الغزل فهو لدى 
ا عند مفدي زك   .ریاء هو تغزلٌ بالوطنالشعراء هو التغزل بالجنس الآخر أمّ

ا عن طریق الأحزاب أو غیر ذلك، إنما كان     ا سیاسیً ً لم یعرف لمفدي زكریاء توجه
من أجل الاستقلال، حتى بعد استقلال الجزائر حیث ذلك التوجه في شعره فهو نادى 

عمل الشاعر في مجال التجارة ثم فتح مكتبا للترجمة في ساحة الأمیر عبد القادر 
  .بالعاصمة

أما عن النشاط الفكري لدى مفدي فهو كغیره من رجال الفكر والأدب، سطع نجمه    
في تونس بما كان ینشطه من أشعار أو مقالات وآراء حرة، ولما اشتد ساعده أصبح له 

التي أنشأها مع صدیقه أبي  1933سنة " الحیاة"تجربة تقلد مفدي رئاسة تحریر مجلة 
       )2(.اه حزبي معینسعید عدون وكانت لا تمثل أي اتج

اقتصادیة أخلاقیة، حیث كان مفدي زكریاء مولعا  تعتبر هذه الجریدة علمیة أدبیة   
العقول، كما أن لها دورٌ في شحذ العزائم  رجعلها أداة لتنوی بالعمل الصحافي وحاول

  .وتحریك الهمم
     
  
  
  
        :وفاته وأهم آثاره ـ3ـ1   

                                                                                                                                                                                   
  .33حواس بري، شعر مفدي زكریاء، ص ـ)1(
  .33المرجع نفسه، ص ـ)2(
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    :وفاته ـأ
بعد أن أدى فریضة الحج  17/08/1977مفدي زكریاء إثر سكتة قلبیة یوم توفي       

وطلبت كل من الحكومتین التونسیة والمغربیة تولي دفن جثته في أرضها . هو وزوجته
إلاّ أن الحكومة الجزائریة أبت ذلك، وجعلت الأرض التي أحبها ودافع عنها تحتضنه، 

  .بغردایة جنوب الجزائر )بني یرزقن(وبذلك دفنت جثته في مسقط رأسه 
توفي مفدي زكریاء وهو حامل لوسام الكفاءة الفكریة من الدرجة الأولى من ملك    

المغرب ووسام الاستقلال من الدرجة الثانیة من رئیس جمهوریة تونس، ووسام 
    )1(.الاستحقاق الثقافي من الحبیب بورقبة أیضًا

  :أهم آثاره ـب
دیوان اللهب المقدس الذي طبع في : زكریا یتلخص فيي دإن نتاج الشاعر مف      

    )2(.ثلاث طبعات، تحت ظلا الزیتون، إلیاذة الجزائر من وحي الأطلس
  :حیاته الفكریة والسیاسیة: محمود درویش ـ2

  :مولده ونسبه ـ1ـ2   
ة الواقعة في الخلیل  م1942مارس  13 محمود درویش من موالید       وَ رْ بقریة البَ

الفلسطینیة فهو من عائلة برجوازیة فلاحیة، كان لأبیه إلمام بسیط بالثقافة، أما جده 
فكل الفضل في تشجیعه على القراءة والكتابة ویفاخر به وبحس قراءته وهُو ابن ست 

  . سنوات
، مما م1948سنة برزت وطنیته إثر المأساة الفلسطینیة والاحتلال الفلسطیني    

إلى الهجرة رفقة بعض أفراد أسرته جنوب لبنان، وذلك بعدما حدث من دمار  اضطره
التحق بالمدرسة الابتدائیة في  م1949 لقریته من طرف الاحتلال الصهیوني، وفي سنة

بیروت التي لم تدم مدة إقامته فیها فعاد إلى أرض أجداده متسللا مع أحد أعمامه سنة 
مل دراسته في وطنه فكانت أول كتابة له قصیدة تقلیدیة عن وصف ، حیث أكم1950

                                                             
  .50 ینظر، حواس بري، شعر مفدي زكریاء دراسة وتقویم، ص ـ)1(
  .50، دار البعث للطباعة والنشر، الجزائر، ب ت، ص1مفدي زكریاء، ط الشیخ صالح، شعر الثورة عند یحي ـ)2(
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العودة من لبنان إلى فلسطین وهو ابن ثماني سنوات، هذا ما جعل مدرسیه یشجعونه 
    )1(.في كتابة قصائد عاطفیة

تأثر محمد درویش بالكتب والمؤلفات والسّیر التي كانت بحوزة أبیه وجدّه، التي    
ا كان لها حضور في ذاكرته، فجده بم یقصر في العنایة  كانت تحمل في طیاتها أشعارً

  .به وبتكوینه الثقافي
أنهى محمود درویش دراسته الثانویة بنیله شهادة البكالوریا وفي السنة ذاتها أصدر    

    )2(.دیوانه عصافیر بلا أجنحة عن دار النشر في عكا
  :حیاته السیاسیة ـ2ـ2   

برز توجه محمود درویش السیاسي إثر التحاقه بالعمل الصحافي بجریدة       
، مما عرضه السیاسي والتزمالاتحاد، ألف محمود درویش بین شعره وعمله الصحافي 

للأحزاب ومشاركته في للسجن عشرات المرات بسبب نشاطاته السیاسیة وانضمامه 
عضاء وفد الحزب الشباب في صوفي ضمن أالمهرجانات كمشاركته في مهرجان 

  .حیث احتك بشباب ومثقفین عرب مشاركین في نفس المهرجان ،)3(الشیوعي
    :حیاته الفكریة ـ3ـ2   

محمود درویش بالأدباء والمثقفین وكثرة الإطلاع رصیدٌ لا  احتكاكنجم عن       
یومیات جرح "، "حبیبتي تنهض من نومها: "یستهان به من مؤلفات ودواوین أبرزها

  .وتس الأسیوي الإفریقيل، حاز بفضلها على جائزة ال"فلسطیني
هذا ما حفزه على التألیف فكثرت مدوناته واشتهرت حتى أخذت تترجم إلى العدید    

بم یتوقف "من اللغات الأجنبیة، وأخذت تتسع حتى بلغت ما یزید عن أربعین لغة 
الناتج الشعري لمحمود درویش فقد أظهرت معظم قصائده تمسكه بوطنیته وعروبته فهو 

مرة على المواطنین الیهود الذین ...لى شعبيإنني أتمزق مرتین، مرة ع: "الذي قال
یقودهم حاكمهم إلى الكارثة، ولقد كنت أتمزق كل یوم وأنا أرى منازل أهلي یسكنها 

                                                             
بقال للنشر، المغرب، ب ت، ، دار تو 2الشعر المعاصر، طمحمد بنیس، الشعر العربي الحدیث، : ینظر ـ)1(

  .276ص
  .277 نفسه، ص المرجع: ینظر ـ)2(
  .277المرجع نفسه، ص ـ)3(
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الفاتحین الذین یلاحقون الضحیة حتى منفاها لیقضوا  انتصارغرباء وأسمع منها أغاني 
    )1(."على آثارها

    :وفاته وأهم آثاره ـ4ـ2   
 :وفاته ـأ

عاما، أجریت له خلالها ثلاث  67محمود درویش عنا عن عمر یناهز  رحل       
 م1984لعملیتي قلب مفتوح عامي بق اعملیات في القلب، فقد خضع في وقت س

التي یصف فیها علاقته " جداریة"وراء ولادة قصیدته ، وكانت العملیة الأخیرة م1994و
في مفتوح  لعملیتي قلب م06/08/2008وكان قد خضع یوم الأربعاء  بالموت،

بولایة تكساس الأمریكیة، ظلّ یعاني من مضاعفاتها لثلاثة " میموریل هیرمان"مستشفى 
ها یوم السبت   م09/08/2008أیام إلى حین أَسلم الروح، وانتقلت روح شاعرنا إلى ربّ

  .بعد ثلاثة أیام من إجراء العملیة الجراحیة قي القلب

  :أهم آثاره ـب
، عاشق من فلسطین م1964أوراق الزیتون  ،)2(م1960عصافیر بلا أجنحة       
، أحبك أولا أحبك م1970، العصافیر تموت في الجلیل م1967، آخر اللیل م1966
شيء من  ،)3(م1976، أعراس م1975، تلك صورتها وهذا انتحار العاشق م1972

  .أیتها الحرب، وداعًا أیها السلم الوطن، وداعًا
  

        
        

                                                             
، ص 2008هاني الخیر، محمود درویش رحلة عمر في دروب الشعر، دط، دار المؤسسة رسلان، المغرب،  ـ)1(

50.  
  .125المحتلة، صرجاء النقاش، محمود درویش، شاعر الأرض  ـ)2(
  .125ص ، المرجع نفسهـ )3(
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  :الفني في قصیدة مفدي زكریاء ناءالب ـ1
إن مفدي زكریاء من الشعراء اللذین حافظوا على بناء القصیدة العربیة دون       

جد فیه الشاعر الجزائري فرض علیه  اللجوء إلى التكلف والصنعة، ولعل الواقع الذي وُ
ا یوازن فیه بین مطالب قضیته وما تطلبه من شعر بأسلوبه ومفرداته، وما  موقفا دقیقً

ماسة ونبرة عالیة في الإیقاع    ومن هنا نبدأ بحثنا تتطلبه هذه القضیة من القول والح
  هذا في الجوانب الشكلیة للقصیدة من إیقاع ووزن وموسیقى

  :الموسیقى ـأ   
من ضرباتها الموقعة مجموعة من الأصوات التي یتألف "العام هي في مفهومها       

   )1("نغمٌ یلمس المشاعر، ومن إیقاعها لحنٌ یهز أوتار القلوب
للشعر نواحي عدة للجمال لكن أسرعها إلى نفوسنا ما فیه "ویرى إبراهیم أنیس أن    

  "جرسٌ الألفاظ وانسجام في توالي المقاطع، وتردد بعضها بقدر معین
زالة الملل والرتابة    الناتجة كما هي الموسیقى . فالموسیقى هنا ما یبعث على الراحة وإ

بیت دون تغییر، شأنه شأن الشعر التقلیدي عن تتبع تفعیلات معینة تتكرر في كل 
النقاد  اهتمامیتصف هذا النوع من الموسیقى الشعریة بأنه ثابت لا یتغیر، ولذلك نرى 

ا بالقافیة ألا ترى أن العنایة في الشعر "جني فقال ابن . القدامى بالوزن وأولوا جانبا كبیرً
   )2("أنما هي بالقوافي

الموسیقى تقوم على تقسیم الجمل إلى مقاطع صوتیة «:أما عبد العزیز عتیق فیرى   
طولا وقصرا أو إلى وحدات صوتیة معینة على نسق معین، بغض النظر عن بدایة 

   )3(.»الكلمات ونهایتها
أما عن صلتها بالعروض فهناك صلة بینه وبین الموسیقى بصفة عامة وهذه الصلة   

 في الجانب الصوتي، وهي صلة المتولد من الأصل، فالعروض في حقیقة أمره لیس
     )4(.إلا ضربا من الموسیقى اختص بالشعر على أنه مقوم من مقوماته

                                                             
  .275حواس برى، شعر مفدي زكریاء دراسة وتقویم، ص: ینظر ـ)1(
  .84م، ص1952بیروت، . ، دار الكتاب العربي2على النجار، ط جني، الخصائص، تحقیق محمدابن  ـ)2(
  .11، ص 2004عبد العزیز عتیق، علم العروض والقافیة،دط، دار الآفاق العربیة، القاهرة،  ـ )3(
  . 11المرجع نفسه، ص : ینظرـ ) 4(
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  :الرمز ـب
یماءٌ بالعینین والغم، والرمز في  جاء: لغة    في لسان العرب لابن منظور هو إشارةٌ وإ

مُ شيء أشرت إ أي[اللغة كل ما أشارت إلیه مما یبانُ بلفظ  رْ َ زَ ی مَ  زُ لیه بیدٍ أو بعین، ورَ
مِزُ وفي التنزیل العزیز قصة زكریاء  رْ ورمزته " ألاّ تكلم الناس ثلاثة أیام إلاّ رمزًا"ویَ

مِزُهالمرآة بعینه مازةتهُ زَ مَ رمزًا بمعنى غَ  ا تَرْ الفاجرة، : ، وجاریة رمازةٌ، غمازةٌ، وقیل الرّ
ازةٌ أي ترمز بفیها: مشتق من ذلك أیضًا ویقال للجاریة الغمازة بعینها مَ  )1(.رَ

عر للتعبیر عنها مستعینا هو تلك المعاني الخفیة التي یسعى الشا«: اصطلاحًا   
التي تحمل أبعادًا جدیدة، تدفع المتلقي إلى البحث عنها  بالألفاظ والتعابیر الدالة

  )2(»وكشفها

أن یكون اللفظ القلیل مشتملٌ «": نقد الشعر"في كتابه  "قدامة بن جعفر"ذكره كما    
   )3(»على معانٍِ◌ كثیرة بإیماء إلیها أو لمحة تدل علیها

إذن تبقى قیمة الرمز في مدى إضفائه على التجربة كحركة نفسیة تزید من درجة     
الانفعال التي تنقل من التجربة إلى العمل الفني، وهو تعیر من الأدوات التي یستخدمها 

  . الشعراء المعاصرین خاصة للتعبیر عن التجارب والمكنونات
   : ج ـ الإیقاع

ابن "، ومن بینهم "الإیقاع"اللغویین العرب بتعریف كلمة قام العدید من : لغة       
والغناء، وهو أن  نالإیقاع من إیقاع اللح«:یقول" لسان العرب"في معجمه " منظور

     )4(.»یوقع الألحان ویبینها
هو اللحن والغناء  الإیقاعیرى أن مصدر " ابن منظور"من خلال تعریفه نفهم أن       

ظهارهاإبراوهو الذي یعمل على    . زها وإ
والغناء، وهو  نالإیقاع من إیقاع اللح «:فله نفس النظرة یقول" الفیروز أبادي"أما      

  )1(.»أن یوقع الألحان ویبینها
                                                             

    .223، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت، د ت، ص4ابن منظور، لسان العرب، ط ـ)1(
  .129ص ب تاللهب المقدس، د ط، دار الأمل للطباعة والنشر، ينوارة ولد أحمد، شعریة القصیدة الثوریة ف ـ)2(
م، 1978مكتبة الكلیات الأزهریة، القاهرة،  دط، قدامه بن جعفر، نقد الشعر، تحقیق محمد عبد المنعم خفاجي، ـ)3(

   .154ص
  . 263ابن منظور، لسان العرب، ص ـ  )4(
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، إذ نجد تعریفا الإیقاع في أما عند المحدثین فلم یختلف عما جاء به القدامى     
   )2(.»وتوقیعهااتفاق الأصوات ) مص(الإیقاع «:كما یلي" المنجد"

في " ابن طباطبا"عند العرب هو  الإیقاعمن استعمل مصطلح  أول :اصطلاحا       
یطرب الفهم لصوابه ویرد علیه من  إیقاعوللشعر الموزون «:فقال" عیار الشعر"كتابه 

، فإذا اجتمع الفهم مع صحة الشعر وصحة المعنى »حسن تركیبه واعتدال أجزائه
مسموعه ومعقوله من الكدر تم قبوله، واشتماله علیه وان نقص وعذوبة اللفظ، فصفا 

اعتدال وصواب المعنى، وحسن الألفاظ كان إنكار : جزء من أجزائه التي یعمل بها
   )3(.الفهم إیاه قدر نقصان أجزائه

فقد تعرض لمصطلح الإیقاع، لكن بصیغة أخرى تماما، فقد " إبراهیم أنیس"أما     
والمحسنات  ت، أي أنه یتمثل في تلك الأصوا)4(موسیقى الشعراستعمله على أساس 

  .البدیعیة وكل ما یتعلق بالجرس الموسیقي
ف      قلة على النغم في أزمنة محدودة المقادیر «:الإیقاع على أنه" صابر عبید"وعرّ النّ

والنسب، أو تقدیر لزمان الفرات، أو قسمة زمان اللحن بنقرات، وهو النقلة على أصوات 
اترافقة على أصوات م        )5(.»تتوالى متساویة وكل واد منها یسمى دورً

  
  
  
  
  
  : القصیدتیننظام الوزن والقافیة في  ـ2
     :لمفدي "فلا عزّ حتى تستقل الجزائر"قصیدة  أـ

                                                                                                                                                                                   
  .100، دط، دار الجیل، بیروت، ب ت، ص3الفیروز أبادي، قاموس المحیط، مج ـ )1(
  . 914، دار الشرق، بیروت، ب ت ص 4لویس معلوف، المنجد في اللغة والأعلام، ط ـ )2(
  . 21، ص 1982، دار الكتب العلمیة، لبنان، 1ابن طباطا، عیار الشعر، ط ـ) 3(
یق ـ) 4(   . 80، ص2003، دار الفجر للنشر، القاهرة، 1اع الشعر، طعبد الرحمن تبرماسین، العروض وإ
محمد صابر عبید، القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة،دط، منشورات اتحاد الكتاب  ـ) 5(

  .  11، ص2001العرب، دمشق، 
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اعتمد الشاعر مفدي زكریاء على البحور التراثیة ونسج علیها قصائده وعدّ الالتزام     
أهمیة عن التزامه بمبادئه الدینیة وقیمة الوطنیة والقومیة، ولم  ببحور الشعر لا یقل

  .یخرج على هذا النظام إلاّ في الأناشید
نرى أن الشاعر في نظمه " فلا عزّ حتى تستقل الجزائر"ومن خلال دراستنا لقصیدة    

للقصیدة اعتمد على بحر الطویل، الذي یتمیزه بطول النفس، وأغلب الشعراء یلجأون 
لتخلید البطولات وتناول الملاحم فیه لأنه یسمح لهم باستیعاب المعاني اللازمة  إلیه

ن"ویتألف الطویل من تفعیلتین هما . لذلك الغرض ولُ فَاعیلن"، "فَعُ تتكرر كل منها " مَ
  :أربع مرات على هذا المنوال

ن         ولُ ن فُعُ اعِیلُ فَ ن مَ ولُ نْ      مفاعیلن    فَعُ اعیلُ فَ نْ مَ ولُ نْ فَعُ اعِیلُ فَ نْ مَ ولُ   )1(.فَعُ
  :ویمكننا أن نمثل له یقول الشاعر   

ِ زَ جَ         ِ كُ ارِ بَ تُ           انَ نَ یْ بَ  بُ طْ الخَ  دَ اعَ ا بَ مَ هْ مَ  رُ ائ   )2(رىكْ الذِّ  يَ بِ  وفُ هْ تَ ى وَ وَ جَ ي النَّ ن
  :والكتابة العروضیة لهذا البیت   

ِ زَ جَ         ى   رَ كْ ذِ ذْ  يَ و بِ فُ هْ تَ ى وَ وَ جْ نَ نْ  نِ كُ ارِ بَ ا               تُ نَ نَ یْ بَ  بُ طْ خَ لْ  دَ اعَ بَ ا مَ هْ مَ  رُ ائ
  :والتقطیع العروضي یكون على النحو التالي   
//0///0/0/0//  0/0/ /0//0              //0/// 0/0/0 //0/0 // 0/0/0                          

    فعول مفاعیلن  فعولن  مفاعـیلن              مفاعلنمفاعیلن فعـولن فعول 
الأولى والرابعة من : ومن هذا التقطیع العروضي نرى أنه وقع القبض في التفعیلات   

الشطر الأول، والتفعیلة الأولى من الشطر الثاني، والقبض في تعریفه هو حذف 
ن"الحرف الخامس في تفعیلة  ولُ " مفاعلن"فتصیر " مفاعیلن"وتفعیلة " فعول"فتصیر " فَعُ

نْ "وزحاف القبض من زحاف المفرد، وزحاف القبض لا یدخل إلا على  ولُ فَعُ
نْ  اعِیلُ فَ   )3(".ومَ

  :   أما في البیت الذي یلیه 
ا رَ بْ دَنِي الصَّ لْكُورَ أَفْقَ قِي إلى بِ شَوْ دَامِعي          وَ ینِي إلى القصباء هَاجَ مَ    )4(حَنِ

                                                             
  . 212مختار عطیة، موسیقى الشعر العربي، دط، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، دت، ص  ـ) 1(
  .261مفدي زكریاء، اللهب المقدس، ص ـ)2(
  .212ـ مختار عطیة، المرجع السابق، ) 3(
  .261مفدي زكریاء، المرجع السابق، ص ـ)4(
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  :والكتابة العروضیة   
ا رَ لْكُورَ أَفْقَدَ نِصْصَبْ قِي إلى بِ شَوْ دامِعِي            وَ اءِ هَاجَ مَ لْقَصْبَ   حَنِیني إلَ

  :والتقطیع لهذا البیت   
//0/0//0/0/0//0/ //0//0              //0/0 //0/0/0//0/ //0/0/0  

  فعولن مفاعیلن فعول مفاعلن              فعولن  مفاعیلن فعول مفاعیلن
في  في هذا البیت نجد نفس الزحاف وهو القبض حذف الخام الساكن ونجد ذلك   

في صدر " مفاعیلن"وتفعیلة " فعول"في صدر وعجز البیت لتصیر " فعولن"التفعیلة 
  ."مفاعلن"البیت لتصیر 

أما القافیة فهي تعد الشریك الأول الأوحد لمیزان البحر الشعري في تحقیق    
الإحساس بموسیقى البیت، ولها أثر كبیر في موسیقى الشعر العربي وهي الركن الثاني 
بعد الوزن، فهي تریح النفس، وتطرب السامع، وتكسب موسیقى الشعر المزید من 

  .اعد على حفظ الأشعار وتذكرهاوكما تس العذوبة والجمال وحس الانسجام،
بأنها آخر كلمة في البیت، ولعل أنسب تعریف للقافیة هو تعریف  "الأخفش"فعرفها    

الخلیل بن أحمد الفراهیدي بأنها الحروف التي تبدأ بتحرك قبل أو ساكنین في آخر 
  )1(.البیت الشعري

  "فلا عزّ حتى تستقل الجزائر"ونلاحظ أن مفدي زكریاء اعتمد في بناءه لقصیدة    
 0/0" /ذكرى"، والقافیة هي )0/0(/ ساكنین امعلى قافیة واحدة هي متحركین یتوسطه

  .0/0" /صبرا"والثانیة 
رف الروي الذي تبنى علیه القصیدة بتكرار القافیة منذ أول بیت فیها حتى حأما    

لقصیدة، وعادة ما یسمى العرب القدامى قصائدهم وینسبونها إلى حرف الروي نهایة ا
  .وهكذا... فعلى سبیل  المثال قصیدة همزیة أي حرف رویها همزة 

اعتمد الشاعر على حرف الراء ورویها " فلا عز حتى تستقل الجزائر"ففي قصیدة    
 یشترط حرف الروي هو الراء، وأما الحرف الأخیر الذي هو الألف هو حرف مد، فلا

ا إلاّ في حالات مخصوصة     . أن یكون مدًا أو هاءً
  : لمحمود درویش "الوطن"قصیدة  ـب 

                                                             
  .251مختار عطیة، موسیقى الشعر العربي، ص ـ)1(
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الذبح "لمحمود درویش فكانت على نفس بحر قصیدة " وطن"أما عن قصیدة       
  )1("علقوني على جدائل نخلة: "دي زكریاء، وهذه الأولى التي مطلعهافلم" الصاعد
  :العروضیة لهذا البیت هيوالكتابة 

ِ دَ ى جَ لَ عَ  ي ونِ قُ لَّ عَ  ـ    .هلَ خْ نَ  لِ ائ
  .عللقوني على جدائل نخله   
   /0//0/0//0 //0///0/0   
  فاعلاتن متفـعلن فعلاتن   

  .واشنقوني فلن أخون النخله  ـ
  .خلهـنننوشنقوني فلن أخو    
   /0//0/0//0 //0 /0/0/0  

  فاعلتن فاعلاتن متفـعلن    
في هذا التقطیع العروضي نرى أنه وقع الخبن في التفعیلة الثانیة والثالثة من    

الشطر الأول، أما في الشطر الثاني فقد وقع الخبن في التفعیلة الثانیة، أما التفعیلة 
  .في تعریفه هو حذف الحرف الخامس الثالثة فقد وقع القبض

نْ : تفعلیه: فمن الخبن نجد    فْعِلُ تَ نْ         مُ فْعِلُ سْتَ   .مُ
                          /0/0//0         //0//0  

  .فاعلاتن          فعلاتن: وتفعیله                  
                          /0//0/0         ///0/0  

  .كنفي هذه التفعیلتین حذف الحرف الثاني السا   
اعَلْتُنْ : تفعیلة: ومن القبض نجد    تُنْ         فَ   .فَاعِلاَ

                            /0//0/0        /0/0/0  
  .في هذه التفعیلة حذف الحرف الخامس الساكن مع تسكین اللام   

دي، فالشاعر محمود یأم من حیث القافیة فقد سبق تعریفها عند الخلیل بن أحمد الفراه
اعتمد على قافیة واحدة وهي متحركین یتوسطهما ساكنین " وطن"درویش في قصیدة 

                                                             
  .231محمود درویش، دیوان محمود درویش، ص ـ)1(
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هْ "، والقافیة في الشر الأول والثاني )0/0(/ خْلَ أما في بقیة الأشطر فالشاعر  )0/0" (/نَ
  .اعتمد على قافي واحدة

أما حرف الروي فاعتمد الشاعر في غالب الأشطر على حرف اللام، ففي الشعر    
تعدّدًا لحرفي الروي، أما حرف الهاء فتكون في الأصل وصلاً تتبع الحرف  الحر نجد

  .الذي قبلها وهو حرف الروي، وسمي الوصلُ وصلاً لأنه وصل حركة حرف الروي
ومما یؤكد تمسك الشاعرین مفدي ومحمود درویش بالموسیقى الشعریة وهي في    

ا لا ینبغي تجاوزه، لأن هناك  ا صارمً مجموعة من القواعد والالتزامات التي اعتبارها قالبً
 الالتزاماتبني على دعائمها الشكل الموسیقي، ولذلك نجدهما قد التزما بمجموعة من 

  :وهي
التي تتألف مما عرف في العروض " وحدة الإیقاع"تكرار وحدة صوتیة معینة وهي  ـ  

، وتتألف التفعیلة من توالي مجموعة من السواكن والحركات على نحو "التفاعیل"باسم 
معین وقد تكون وحدة الإیقاع تفعیلة واحدة وقد تتركب من أكثر من تفعیلة، ومن تكرار 

وسیقي الأساسي في القصیدة، وعند الضرورة الشعریة هذه الوحدة یتولد الإیقاع الم
یسمح عند تكرار هذه الوحدة بتنویع محدد ومحكم بنظمه ما عرف في العروض باسم 

، وهذا التنویع المسموح به لا یترتب علیه تغییر جوهري في بنیة وحدة "الزحاف والعلل"
  )1(.الإیقاع

ه وحدة موسیقیة جدیدة مركبة هي تكرار عدد معین من وحدات الإیقاع یؤلف بدور  ـ  
الذي یتشكل من عدد محدد من التفاعیل أو وحدات الإیقاع، لابد من التزامه " البیت"

  .في كل بیت على امتداد القصیدة
في نهایة كل  ـالساكنة والمتحركة  ـتكرار صوت معین أو مجموعة من الأصوات  ـ  

یات القصیدة كلها، وهذه هي بیت أو سطر بحیث یلتزم هذا الصوت بعینه في الأب
   )2(."القافیة"

  ":فلا عزّ حتى تستقل الجزائر"الرمز في قصیدة  يتجل ـ3

                                                             
، ب ب، 1984طنیة للكتاب، ، المؤسسة الو 2محمد مصایف، النقد الأدبي الحدیث في المغرب العربي، ط ـ) 1(

  .166ص
  .167بي الحدیث في المغرب العربي، صمحمد مصایف، النقد الأد ـ)2(
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لمفدي زكریاء لا تقل لإیحاءً ورمزًا عن " فلا عزّ حتى تستقل الجزائر"قصیدة       
لمحمود درویش، فالشاعر استهل رموزه بالرموز الدینیة ویتجلى ذلك " وطن"قصیدة 

عصى موسى، كلم االله موسى في الطور، عیسى، إبراهیم، آدم، یوم  سلیمان،": في
  ."بدر، محمد، السبع الشداد

  :فبدأ الشاعر البیت بقوله   
  )1(.على وهمها خراـ  منساةـ وما دلنا عن موت من ظن أنه         سلیمان      

لى أن االله تعافسلیمان صاحب الملك الذي وهبه االله ولم یبغه لأحد من بعده، ولیبین    
لا ملك إلاّ ملكه ولا سلطة إلاّ سلطته جعل نبیه جسدًا بدون روح فلم تعلم الإنس ولا 
الجن بأمره حتى أكلت دابة الأرض عصاه وخرّ على الأرض وتحقق الخلق من موته، 

ة وملك طفنسب هذه الحادثة إلى دیغول الذي ظنه الفرنسیون أنه المنقذ وأنه ذو سل
حساسه ال لْكُمُ شدید وإ العظمة  غِرّ بالعظمة، لكنه مجرد زیف فقد تیقظ الجزائریون إلى تِ

أن جاءت  ىإلالتي یتكئ علیها، فأشار إلیها الشاعر بمنسأة سلیمان التي حملته لسنین 
  )2(.إلیها دابة الأرض وأسدلت ستاره

التي راحت بقرة الإله تلقف الحر وأشار بها إلى بنادق " عصى موسى"وتلاه ذكر    
  :        أجاد بذكر موسى ومعجزاته قي قولهالثوار الجزائریین التي راحت تلقف النار، ف

ُ في الط         )3(.وفي الأطلس الجبار كُلِّمنا جهرا ور خفیة        وكلم موسى االله
 ﴾ونادیناه من جانب الطور الأیمن وقر بناه نجیا﴿: تعالىوهذا ما جاء في قوله    

االله "فنسب الشاعر الكلام إلى صرخة الثوار في الجبال الشامخات ، ]52: الآیة[مریم 
الإنس بعد وفاتهم ، فأضاف بعد موسى عیسى الذي أنطق "لا إله إلاّ االله.االله أكبر.أكبر

  .فما كان للثوار الجزائریین إلاّ أن أنطقوا الصخر
ا وزاد بعد ذلك     بمشیئة االله، فعلمنا أن االله إبراهیم التي كانت له النار بردًا وسلامً

نخوض غمار الحرب وحررتها وأن نجلها هینة باردة عینا، ولم یكتف الشاعر بهذه 
بأكله للتفاحة وفرنسا " أدم قد ضیع الخلد: "الرموز وذكر مقتطفات أخرى نحو قوله

                                                             
  .255مفدي زكریاء، اللهب المقدس، ص ـ)1(
   .104كحوال، أروع قصائد مفدي زكریاء، دط، نومیدیا للطباعة والنشروالتوزیع،قسنطینة الجزائر،صـ محفوظ ) 2(
  .256، صالسابق مفدي كریاء، المصدر ـ)3(
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قِيَ  بْ ُ ا واحدًا تبقى  ستضیع حلمها بالخلد في أرض الجزائر، ولن ی لها المكافحون شبرً
لأن أبرز ) ص(كیوم بدر تحت لواء النبي) معاركهم(ن كل أیام الجزائریین علیه لأ

أسبابها اضطرار المسلمین لخروج من دیارهم بمكة، بعد أن نكل الكفار بهم واغتصبوا 
ممتلكاتهم ومنعوهم من أداء فرائضهم، فهذه الأیام بالنسبة للشاعر كیوم الفرقان فقد فرق 

ا ذكره لنا التاریخ من كثیر الوقائع البطولیة التي غنمت االله بین الحق والباطل وهذا م
  .فیها الجزائر وأبنائها

  :فینقل الشاعر بعدها إلى البیت الثلاثین فیقول   
   )1(.عبرنا على السبع الشداد نشقها     ولم تثننا الأزراء أن نعبرالعشرا        

ا ﴿: فالسبع الشداد في أصلها السماوات العلى نسبة لقوله تعالى    وجعلنا فوقكم سبعً
ن  أما الشاعر فقد رمز] 12:الآیة[النبأ  ﴾شدادًا بها إلى سنوات الثورة الجزائریة السبع وإ

ع الشاعر  لم یحققوا المراد واصلوا إلى عشر، وعلى غرار هذه الرموز الدینیة فقد شیّ
الطبیعیة والتي تختلف دلالتها بین حنین لكل رقعة من هذه الأرض  بالرموزقصیدته 

وهما حزامین جبلین یربطان شرق الجزائر " الأطلس"الطاهرة وبین شموخ وثوران وذكره 
بغربها، ومعروفان بارتفاعهما الشاهق وشموخهما فكان الأطلس حامي المجاهدین لأنهم 

ي یدل على الثوران والانفجار الذي سببه وهو الذ" البركان"الأدرى به، وكذلك استعمل 
  .الضغط الشدید فما كلن للجزائریین إلاّ أن یواجهوا هذا الضغط بالعنف وحرارة الحرب

والمدن الجزائریة التي حنّ إلیها والتي دمجناها وانتقل بعد ذلك لذكر بعض الأحیاء     
وهو الحي العتیق " القصباءب"مع الرموز الطبیعیة وبدأ بأحیاء العاصمة الجزائریة، وبدأ 

الجزائریة، ویمكن أن ننسب القصبة إلى الرموز التاریخیة،  والنواة التاریخیة للعاصمة
كلهم مطلون على " القبة الفیحاء"و" السعد الباسم"و" الأبیار"و" باب الواد"و" بلكور"و

ون الأبیض، ولذلك تسمى  أو " اءالجزائر البیض"البحر، والتي یغلب على مبانیها اللّ
لأنها تبدو للناظر وكأنها شلالات من المنازل البیضاء المتدفقة من عِلٍّ إلى " البهجة"

" سرتا"البحر الأبیض المتوسط، وانتقل إلى كل ربوع التراب الوطني من الشرق 
ومن ثم إلى " تلمسان"و" وهران"إلى الغرب ) الأوراس"(جبل الوحش"و ) قسنطینة(

الكبرى المترامیة الأطراف وهذه الرموز توحي بشدة حنین الجنوب الجزائري والغلاة 
                                                             

  .257مفدي زكریاء، اللهب المقدس، ص ـ)1(
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الأرض التي توهمت فرنسا الشاعر إلى أرضه وأي أرض وهو لم ینفى منها ولم یُطرد، 
 .أنها امتلكتها لكن الجزائریین ردوا علیها فمبتغى العدو كالسراب یحسبه الظمآن ماء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ":وطن"تجلي الرمز في قصیدة  ـ4

لمحمود درویش تخفي في طیاتها العدید من الرموز، ونجد في " وطن"إن قصیدة       
هذه الأخیرة رمز طبیعي ذو إیحاء قوي یجعل الشاعر " نخلة"مستهل القصیدة لفظة 

یوظف هذه اللفظة لما لها من مكانة ذات أصالة وشموخ وعلاقتها بالأرض، فالفرد 
  .ه في الجملة حین حضورهاالعربي یعي قیمتها والمعنى الذي تحضر 

هناك عدة مواقف تبرز قیمتها یظهر ذلك في قصة مریم البتول، لما اشتد بها    
وكانت تلك النخلة في موقع یقال له بیت لحم فلما المخاض التجأت إلى جذع النخلة، 
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ا منسیا فناداها من تحتها  ﴿ :اشتد علیها الأمر قالت یا لیتني مت قبل هذا وكنت نسیً
تخافي ولا تحزني قد جعل ربك تحتك سریا، وهزي إلیك بجذع النخلة تساقط علیك ألاّ 

فالنخلة هي من مجموع النباتات التي كانت تنمو  ،]24الآیة [سورة مریم  ﴾رطبا جنیا
من قدیم العصور، وبیت لحم منطقة فلسطینیة تأثر بها الشاعر فاتخذها رمزًا في 

  .قصیدته
فلینظر الإنسان إلى ﴿: تعالى قوله" نخلة"یم عن لفظة ونجد أیضًا في الذكر الحك   

ا وعنبا وقضبا  ا ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فیها حبّ طعامه إنا صببنا الماء صبً
ا متا لكم ولأنعامكم  32-14:الآیة[سورة عبس  ﴾وزیتونا ونخلاً وحدائق غلبا، وفاكهة وأبً

في  فإیراد النخلة في العدید من الآیات القرآنیة جعلت الشاعر یهیم بها یوظفها ،]
  .قصیدته

وفي القصیدة أیضًا یتجلى رمز آخر یحمل نفس دلالة النخل وهي النوق التي توحي    
بالشدة والصبر فهي تلقب بسفینة الصحراء، والصحراء معروفة بصعوبة العیش فیها 

ذلك تبقى النخلة والنوق أهم كائنین یستطیعان العیش فیها  وشدة حرارتها ووعرتها رغم
والكیف مع ظروفها، فلنخلة والنوق مكانة خاصة عند العرب منذ القدیم وحضورها في 

" فیه ولا جمل هذا أمر لا ناقة: "أِشعارهم وأمثالهم خیر دلیل على ذلك، فمن أمثالهم
ا وأودو بالإبل: "وقولهم مثل في من سرقت أبله ولم یجد بدًا ا الهذویضرب " أوسعتم سبً

  .غیر السب والشتم
  :أما في أشعارهم قول المتنبي وهو یصف حالة ناقته   

        لولا العلا لم تجُب بي ما أجوب بها            وجناء حرف ولا جرداء قیدود 
  :وقولهم أیضًا   

  .ناقة الذنباقومٌ هم الأنف والأذناب غیرهم                ومن یستوي بأنف ال
ا في القرآن الكریم فقد     عجزة النبي صالح علیه السلام إلى قوم مالناقة ك اعتبرتأمّ

وطیدة للعربي بالنخلة والناقة، والشاعر یوضح علاقته لهذا ما یؤكد العلاقة اثمود 
  ...".هذه الأرض جلد عظمي، وقلبي: "وتشبثه بوطنه كما یدعم ذلك بقوله
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ویقابل الرمزین السابقین ذكر للنحلة وهي رمز طبیعي أیضًا، لكن إیحاءها عكس    
ذلك فهي رمز للحركیة والنشاط والرقص ونواة الأزهار وهي تكد و تجد من أجل أن 

  .تعیش، ویعد الربیع من أجمل الفصول عندها وأحسنه
الجلوس عن تشبثه بأرضه ووطنه لیس بالشاعر  ومن خلال هذه الرموز یعبر   

نما بنوع من التغییر والثورة على العدو الغاصب   .والمراقبة وإ
و الاستعارات لها دلالة على إثبات استعمل الشاعر في قصیدته العدید من الكنایات    

تكون هذه الأرض مجرد  هویته وأحقیته في الأرض التي تغتصب أمامه، فقد نفى أن
الذكرى والقصة والضوء لها دلالة على على سوالف فلكل من ذكرى أو قصة أو ضوء 

الأفول والعمر القصیر فهي تتلاشى وتختفي بعد الظهور و الحضور تارة والغیاب تارة 
أخرى، فینكر هذه النفي ویرد علیها بأن هذا الوطن یجتاح إلى ثورة ویرمز إلى ذلك 

ب أهل بذكر الریاح مؤكدًا على أحقیة الأرض لأصحاب الأرض وهم الفلسطینیون العر 
  .البلد وأنه مهما صار وحث هناك یومٌ منتظر یرد حق من انتظر

  
  
  
  
  
  
  
  
    :مواطن التداخل والاختلاف في القصیدتین ـ5

الطبیعیة على  ظیف الرموزفي قصیدته باستعمال وتو لقد اكتفى محمود درویش       
  .غرار مفدي زكریاء الذي أثرى قصیدته برموز دینیة وطبیعیة

ومعانٍ متقاربة فهي في معظمها  إیحاءاتعرین تحمل تعتبر الرموز التي وظفها الشا   
توحي بالوطنیة وتدعو إلى الثورة والوقوف في وجه المستعمر، كما تدعو إلى التفاؤل 

  .والتطلع لمستقبل أفضل
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اعتمد محمود درویش على القصائد الحرة فهو یعتبر من الشعراء المجددین، أما    
  )1(.زكریاء فهو من شعراء الالتزام، ونادى بالالتزام في القصیدة العمودیةمفدي 

على بحر الخفیف الذي مس التنویع زویَّا وقافیتها عكس رائیة " وطن"حملت قصیدة    
فیها على القافیة والروي، هذه  التي حافظ" ز حتى تستقل الجزائرفلا ع"مفدي زكریاء 

ته لبنان لطبع اللهب المقدس وأذیع في جمیع القصیدة نظمها الشاعر أثناء زیار 
اشتملت على اقتباسات من  م1961العواصم العربیة یوم الذكرى السابعة للفاتح نوفمبر 

  :القرآن الكریم وذلك في البیت السابع
     )2(على وهمها خرا ـمنساة  ـوما دلنا عن موت من ظن أنه           سلیمان       

الموت إلاّ دابة  فلما قضینا علیه الموت ما دلهم على﴿: یقابله قول المولى عزّ وجلّ    
ته فلمّ خرّ تبین الجن أن لو كانوا یعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب الأرض تأكل منسأ

  ].13: الآیة[سورة سبأ  ﴾المهین
  )3(السحراورثنا عصى موسى فجدد صنعها         حجانا فراحت تلقف النار لا     
  .﴾فلما ألقى عصاه فهي تلقف ما یؤفكون﴿: یقابله في القرآن الكریم   
ا محذإ    وفا ترك للقارئ التصرف فیه یملأ بما یشتهیه ن كلتا القصیدتین تحمل كلامً

  .من ألفاظٍ تشیع غریزته الأدبیة
 ، وهي دلالة على"وطني"لمحمود درویش اتسمت بتكرار كلمة " الوطن"إن قصیدة    

  .العلاقة الوطیدة التي تربطه بوطنه والتشبث به، على الرغم مما هو حاصل
اشتملت القصیدتین على أفعال ماضیة ومضارعة وأفعال الأمر، فالأفعال الماضیة    

هي دلیل على ثبات قضیتها ومصداقیتها، والأفعال المضارعة دلیل على استمرار هذه 
، أما أفعال الأمر تدعوا إلى التحریض القضیة ودیمومتها حتى یدحض الحق الباطل

ولثورة ضد كل عدو غاشم غاصب، كما استعملا الأسماء الجامدة وهي دلالة على 
        .   الثبات والسكینة والاستقرار، والأسماء المشتقة ذات دلالة على الدینامیكیة والحركیة

   

                                                             
  .50ص  حواس بري، شعر مفدي زكریاء، ـ) 1(
  .255مفدي زكریاء، اللهب المقدس، ص ـ)2(
  .256المصدر نفسه، ص ـ)3(
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یحتل الشعر الثوري موقعا متمیزا على خریطة الشعر العربي بالإضافة إلى      
خصائص الشعر العربي ظهر البعد النضالي المقاوم والرؤیة الفنیة التي تجسدت في 
العدید من الروائع الشعریة التي لم تكن بمعزل عن الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة 

الشعوب المستعمرة، بل كان لها الدور الفاعل والاقتصادیة والثقافیة التي مرت بها 
والمتواصل في رصد تلك الأحداث والتفاعل معها، فاستطاع أن یصور الواقع العربي 
تصویرا فنیا وذلك باختبار الكلمة الموحیة بطاقتها وجرسها فمعناها، فجاء الشعر قویا 

برازه للقارئ، هذا الذي جاء تحت  مؤثرا، فكان للشاعر إسهاما كبیرا في قضیة وطنه وإ
وبأنه تلك الحالة التي یعبر فیها الشاعر بعمق وأصالة عن ذاته «اسم شعر المقاومة 

الواعیة لهویتها الثقافیة والمتطلعة إلى حریتها الحقیقیة في مواجهة المعتدي في أي 
صورة من صوره منطلقا من موروثه الحضاري وقیمه الاجتماعیة العلیا التي یود الحیاة 

ها والعیش من أجلهافي ظ   »لّ
لا شك أن كلا من فلسطین والجزائر قد تعرضت لكثیر من التطورات والأحداث      

السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة وذلك في القرن المنصرم حیث كانت 
مسرحا للأحداث والحروب والانتفاضات في وجه الغاصب الصهیوني بالنسبة لفلسطین 

نسي للجزائر، بعدما عانا من واقع مریر من بشاعة الاستعمار وهتك والمستعمر الفر 
الحقوق والحریات والحرمات، والقتل والتشرید وتدنیس كل ما هو طاهر بعدما وطئت 

  . أقدامهم هذه الأراضي النقیة
فبدأ الیراع یؤكد موقعه من هذه الثورات وأطلق للسان حریة ما یعتقده العقل فكان      

ن كل منكر حق تدوین، إلا أن التمسك شاهدا لأنه  بالقضیة الوطنیة هي من واجب دوّ
  .جمیع الأفراد بغض النظر عن الاعتبارات والفروق الفردیة والاجتماعیة
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  :لمفدي زكریاء "فلا عز حتى تستقل الجزائر"مضمون قصیدة  ـ1
تحیلنا الحماسة الشعریة عند مفدي زكریا إلى الشعراء الأوائل ببروز هذا الأسلوب      

  ...الشعري حیث تم اتخاذه نهجا ونوعا شعریا على غرار الرثاء والهجاء والمدح
وذاع صیتها في زمانه، أما بالنسبة للقصیدة  )*(اشتهرت الحماسة عند أبي تمام     

في النفس الروح الوطنیة والدعوة إلى الوقوف وقفة رجل  الثوریة الجزائریة فهي تحیي
اجهة عدوّ مارد، باستعمال الطرق بالثورة ویظهر هذا الأسلوب في الأبیات واحد في مو 

  :التالیة
  راـأن نعبر العش، ولم تثننا الأرزاء      الشداد نشقها   السبع على   عبرنا      

  راـوننشر في أحلافنا الرعب والذع في الدنیا احترام وجودنا       ونفرض      
   )1(.راونترك للأجیال  عن حربنا خب     لورى  ي البطولة لنلقي دروسا فـ      

المعاني الغزیرة التي تتخللها هذه الأبیات تحرك الحس الوطني والنخوة الجزائریة    
وتدفع الشعب للمواجهة والمجابهة مما یبرز دور الشعر في المقاومة الشعبیة وتفاعل 

  .لغة الشعر مع المجتمع
إن العیش في ظل العبودیة الاستعماریة وظروفها رغم اختلاف جیلي الشاعرین    

نبحث عن نوع من المقاومة في كتابتهما الشعریة أو نفورها وذلك من حیث جعلنا 
التي تنقل عدم الاستسلام للواقع " فلا عز حتى تستقل الجزائر"المضمون بدایة بقصیدة 

  . التي تحاول فرنسا فرضه في الجزائر
الشاعر برع في التصویر بتنویع الصور وبلاغتها مما یسهل عملیة التوصیل إلى   
ستمع بفضل الحیویة في اللغة واستعمال المفردات البسیطة التي تظهر صدق الم

  .الإحساس
  

                                                             
كان أبو تمام فصیحا، شاعرا، أدیبا هو حبیب بن أوس بن الحارث الطائي ولد في قریة من قرى حوران السوریة  )*(

  .یحفظ من أراجیز العرب أربعة عشر ألف أرجوزة، اشتهر بدیوان الحماسة
من كتابه دیوان الحماسة لأبي تمام بن أوس الطائي، منشورات محمد علي بیضون، دط، دار الكتب العلمیة،  ـ    

  .3بیروت لبنان، دت، ص
  .257مفدي زكریاء، اللهب المقدس، ص  ـ)1(
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صدق الإحساس الذي ینتقل من ذاتیة الشاعر إلى الجمهور ما یقوي ارتباط الوجدان    
الجمعي أو الشعبي من أجل التأصیل، فالقصیدة محاولة من عدید المحاولات لإثبات 

لوب بالأسالصور الكلیة لحالة المأساة والمعاناة  الوجود وفرض التمركز واستعمال
المناسب والمباشر الخالي من الغموض ودهالیز المعاني بقرب الشاعر من القاعدة 

  . الشعبیة فیكون أحد مصادر النوعیة والإرشاد
تجلي الصورة النفسیة للشاعر وحالته هي دائمة الحركة والانفعال، هذا الانفعال هو    

  : یبرز الهیجان في قولهانفعال داخلي 
  .الدهرا بإصرارنا  فأرغمنا  حتى یعلم الكون أننا          أردنا  !سنثأر         
  !؟..في بلاد شقیقة           عروبتنا من یستطیع لها نكرا ..ویا عربیا         
   )1(..أراد لها من كان یخذلنا، خسرا    حربنا،  إلا امتدادٌ لثورة      فما          

هذه المقطوعة توضح أكثر الحالة النفسیة الملتهبة للشاعر یجعله یحرر ما یكتنف     
صدره بأسلوب حماسي یلهب أفراد المجتمع ویحرك ضمائرهم نحو انتفاضة عارمة تبین 
مسألة واحدة ووحیدة وهي الالتزام بقضیة الوطن رغم أن ظاهرة الالتزام ظهرت في 

  . الشعر الفلسطیني
یدة غزیرة المعاني بسیطة الألفاظ ذات أسلوب مباشر غیر متماسك یمكن لأي القص   

دون اختلال  قارئ التصرف فیها بحذف بیت ما أو الإخلال في ترتیب أجزاء القصیدة
في المعنى حتى أنه من الممكن إعادة صیاغة أي بیت فهي خالیة من الاتساق في 

التي تؤدي وظیفة التماسك في المعاني مجردة من وحدتها العضویة والموضوعیة 
یة عمیقة إلا أننا نجد مضمون القصیدة فالشاعر ذو خیال خصب وتجربة شعریة ثور 

المیول إلى التقلید والحفاظ على منوال القصیدة العربیة القدیمة وعلاقتها بعمود الشعر، 
، إنما جاء غیر أنه لم یتبع التراث الشعري السابق في مقدمته الطللیة ونحو ذلك

بمجموعة من الأفكار تعبر عن حالته الشعوریة فلا تمایز في قصیدته بین مستهلها 
ووسطها ونهایتها فهي جمیعا تدور حول موضوع أو مواضیع متجانسة أو على الأقل 
تسیطر علیها وتجمع بینها حالة شعوریة واحدة، وهذا العامل النفسي خاص بالشاعر 

نها، فالشاعر الذي یواكب ویتبع وأحداثها واحدًا واحدًا، لا وظروف الثورة التي یتحدث ع
                                                             

  .264مفدي زكرایاء، اللهب المقدس، ص  ـ)1(
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ضراوتها والتهیؤ النفسي أمام الأحداث المتتالیة المفاجئة، وأمام  الاستعدادیجد 
          )1(...ینفر من البحث عن مقدمة طللیة أو غزلیةومأساویتها غالبا یجعله 

  :لمحمود درویش" وطن"مضمون قصیدة  ـ2
   )2(.وطني لو شغلت بالخلد عنه            نازعتني إلیه في الخلد نفسه         

البیت الشعري یوضح العلاقة الوطیدة بین الشاعر ومسقط رأسه، علاقة لا یشوبها      
فیصبح الوطن أحد غلُّ أو كره، علاقة رغم المأساة والمعاناة فهي تتجه نحو الانصهار 

ُشفي جروحه سوى الشرایین والأوردة ذات ا لأهمیة البالغة في قلب شاعر مجروح لا ی
  . التخلص من الوباء الذي یصیب أرضه

" محمود درویش"تبرر إحدى أنواع هذه العلاقات بین شاعر غني عن التعریف      
، ویتجلى أكثر في إحدى قصائده ذات عنوان جامع لكل )فلسطین("كنعان"بأرضه 

  . معاني الهویة والمواطنة
ا فیاضًا بكل الأحاسیس ذات الصلة " وطن"قصیدة       تحمل في طیاتها مضمونً

الشدیدة والمعبرة عن مكنونات شاعر یعاني التشرد وهتك الحقوق یجعل قائل الشعر 
ه بحرارة عاطفته وأمانة وصفه كما وقضیة شعبه ووطنه فهو یقنع مستمعییلتزم بقضیة 

كلماته صافیة لا یلوثها الخداع، فالالتزام  یعبر عنه من شعور نحو هذه الأرض فتظهر
ته التي ببقضیة وطنه وشدة العلاقة به تشبه لحد كبیر علاقة الشاعر العذري بمحبو 

وهي حبه الوحید ومطلبه الأبدي حتى صار اسم الشاعر ملازما  تعتبر داؤه ودواؤه،
ذا قلنا م: لاسم محبوبته فنقول حمود درویش قیس لیلى وجمیل بثینة وعروة عفراء، وإ

ذات شمولیة لمضمون " وطن"جاز لنا أن نقول فلسطین وعكس القول جائز، ولفظة 
  .القصیدة في حد ذاتها

تمیز الشاعر عن أترابه من شعراء الأرض المحتلة بغزارة الإنتاج وبساطة العبارة     
اني والأسلوب المباشر والسهل والالتزام بقضیة وطنه كما سبق لنا وذكرنا وغزارة المع

  : یتجلى ذلك في مستهل قصیدته

                                                             
  .167-166یحي الشیخ صالح، شعر الثورة عند مفدي زكریاء، ص : ینظر ـ)1(
، 2000، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت لبنان، 1، ط1أحمد شوقي، صفوة المؤلفات الكاملة، الشوقیات، مج ـ)2(

  . 560ص



  .ینتدراسة مقارنة في مضمون القصید                             : الفصل الثالث

30 
 

  واشنقوني فلن أخون النخلة         
  .وكنت قدیما..هذه الأرض لي         
   )1(.أحلب النوق راضیا وموله         

  :التمسك بالأرض ظاهر في جل قصائده نذكر منها بطاقة هویة
  سجل أنا عربي        
  ورقم بطاقتي خمسون ألف        
  وأطفالي ثمانیة         
  ي بعد صیفوتاسعهم سیأت        
  )2(فهل تغضب؟        

هذه هي الصورة النفسیة للشاعر وهي صورة عامة وكلیة تعبر أكثر عن شدة     
الحنین لهذا الوطن كما تدعو إلى النهوض والمقاومة وبث روح الوطنیة بل أكثر من 

  .ذلك وصولا إلى المواقف الإنسانیة جمعاء
  هذه الأرض جلد عظمي          
  )3(...وقلبي         

أي من عضویة القصیدة والتغییر في ترتیب أبیاته لأن ذلك ولا یمكن المساس بـ    
یخل بمضمونها ومعانیها، تبرز هذه الوحدة العضویة في كل أجزاء القصیدة فالموضوع 
شامل وعام وأعضاءه متماسكة متناسقة ومتحدة، هي توفر القصیدة على الوحدة 

  . الموضوعیة
د والمدارس الأدبیة ذات التوجه الجدینسیة ایبدو أن الشاعر متأثر بالمدرسة الروم  

فیظهر خیاله الخصب بصدق الإحساس وطغیان القدیمة والمحاربة للقصیدة الكلاسیكیة 
العاطفة وسعة المعاني، والوحدة العضویة للقصیدة التي تؤدي إلى تماسك المضمون 
 لغة سهلة وبسیطة ذات معاني واضحة ومفهومة وهذا تمیزت به المدرسة الرومانسیة

  .المهجریة خاصة الرابطة القلمیة ذات النزعة الإنسانیة والتي أعادت للذات كیانها

                                                             
  . 231محمود درویش، دیوان محمود درویش، ص  ــ)1(
  . 71المصدر نفسه، ص ـ)2(
  .232المصدر نفسه، ص  ـ)3(
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    : أوجه التشابه والاختلاف بین القصیدتین ـ3
  : التشابه أـ   
  .استعمال الأسلوب المباشر والواضح ــ
  .تصویر المأساة ووصف المعاناة ــ
  .تقرب الشاعرین من الطبقة الشعبیة ــ
  ــالنوعیة والإرشاد  ــبث روح الوطنیة  ــ
  .الصورة النفسیة وحركة الانفعال ــ
  . اللغة البسیطة والحیویة ــ
  .صدق الإحساس ــ
  . الإلتزام بالقضیة الوطنیة ــ
  .تفاعل لغة الشعر مع روح المجتمع ــ
   استعمال الصورة الكلیة دون الجزئیة والنظرة المستقبلیة  ــ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :أوجه الإختلاف ـب   

  مفدي زكریاء  محمود درویش
التجدید في المضمون في القصیدة  ــ

  .العربیة
إمكانیة التصرف في القصیدة والتغییر  ــ

  .في ترتیب أبیاتها
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الوحدة (تماسك أجزاء البیت والموضوع  ــ
  )العضویة

  .التأثر بالمدرسة الرومانسیة ــ
انتقال القصیدة من البعد الوطني  ــ

  .والعربي إلى البعد الإنساني
  ترتیب الأفكار وصعوبة التعبیر  ــ
  .الحنین إلى الوطن من كثرة الاغتراب ــ
العیش في كنف السلام والأزمان وعدم  ــ

  .الاهتمام بالفروقات الدینیة والتاریخیة

  .شعر حماسي ینادي بالجهاد والثورة ــ
قصیدة ذات بعد وطني لا تتجاوز البعد  ــ

  .يالقومي العرب
القضاء على المستدمر الفرنسي وطرده  ــ

  .  من الجزائر
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  :خاتمة

مارس الشاعران إبداعهما الشعري حین جعلا من شعرهما وسیلة للكفاح والمواجهة،     
فالظروف الصعبة التي اكتنفت عیشهما جعلتهما أكثر تطلع لمستقبل أفضل وذلك في 
حماسة شعرهما والنظرة التفاؤلیة المستقبلیة، فكلماتهم طلقاتٌ عز من أسلحة ثائر 

  :على الاستسلام أولم یقل المتنبي من قبل والبقاء على العهد بتحبیب الموت

  .حتى یراق إلى جوانبه الدّم   لم الشرف الرفیع من الأسى    لا یس         

فاختلاف عصري الشاعرین أظهر تباین في قصدهما من حیث الهیكل والمضمون     
لكن هناك توافق كبیر من خلال حمل القضیة الوطنیة والدفاع عنها لأخر رمق، ومن 

  : أهم النتائج التي استخلصنا من هذا البحث

یسهل على عامة الناس فهمه، كما أن الشاعرین استعملا أسلوبا سهلا ورصین    
أبدعا في تصویر الواقع المریر من مأساة ومعاناة وتجسیده في قالب شعري كما 
التمسنا منهم صدق الإحساس والالتزام بالقضیة الوطنیة وتصویر الحالة النفسیة 
والانفعال الداخلي من الحماسة، كما كان لاستعمال الرموز دور كبیر لأنها توحي في 

  . معظمها بالوطنیة وتدعو إلى الوقوف في وجه المستعمر

في فلسطین ورجاؤنا من المولى عز  الأشقاءوفي الأخیر هناك تنویه إلى الإخوة    
صبر والتطلع إلى دوهم وأن یلهم أصحاب الأرض الوجل أن یجمع بینهم ویشتت ع

       . الیوم الموعود
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  :قـائمة المصادر والمرجع
  

  :المصادر ـأ
، دار الكتاب العربي، بیروت 2جني، الخصائص، تحقیق محمد عي النجار، ط ابن ـ1

1952.  
   .1982ـدار الكتب العلمیة، لبنان  1ابن طباطبا، عیار الشاعر، ط ـ2
  لطباعة والنشر، بیروت، لبنان،د ت ، دار صادر4ابن منظور، لسان العرب، ط ـ3
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  الملاحق



 :لمحمود درويش" وطن"قصيدة  
  

  علقوني على جدائل نخلة 
  فلن أخون النخله.. واشنقوني

  
  وكنت قدیما..هذه الأرض لي

  أحلب النوق راضیا ومولَّهْ 
  

  وطني لیس حزمة من حكایا
هْ    لیس ذكرى، ولیس حقل أهلّ

  
ة أو نشیدًا   وطني لیس قصَّ

ه  لّ ا على سوالف فُ   لیس ضوءً
  

  الحزنوطني غضبة الغریب على 
  وطفل یرید عیدًا وقبلهْ 

  
  وریاح ضاقت بحجرة سجن

  وحقله .. وعجوز یبكي
  

  هذه الأرض جلد عظمي 
  ..وقلبي

  فوق أعشابها یطیر كنحله
  

  علقوني على جدائل نخله
    !واشنقوني فلن أخون النخله



 حتى تستقـل الجزائر.. فـلا عز

  

ا خُیوطَ الفجر   قم ننشر السفرا..وصغنا كتاب البعث               قُمْ نصنعِ الفجرا..مدَدْنَ

  وغصنا بصدر الغیب، نجلو ضمیره               ونقرأ من عدل السماء بـه، سطـرا

ّ◌ر خدًا ّ   وانحنى، یطلب العـذرا! ودسنا  غرور الدهر، فـي  كبریائه               فصع

   جاز أحداثـها السكرى  وخضنا تصاریف الزمان، ونروضها              ونصدع  بالإع

هها للنصر، من  حمـرا) الوعد(وسقنا سفین    النصـرا) وعد(شراعها              یوجِّ

  ورعنا اللیالي الحبلیات، فأجهضـت               ولم نك نخشى، من عجائبها، شـرا

  على وهمها خـرا -منساة-ومـا دلنا عن مـوت من ظنّ أنـه              سلیمان 

  عصا موسى، فجدّد صنعـها               حجانا، فراحت تلقف النار، لا السحراورثنا 

منا جهـرا) الأطلس الجبار(خفیة                وفي ) طور(وكلم موسى االله فـي    كلّ

  فألهمنا في الحرب أن ننطق الصخرا وأنطق عیسى الإنس، بعد وفاتهـم               

  وكـانت لإبراهیم بـردا، جهنـم                 فعلمنا في الخطب أن نمضغ الجمرا      

ــده               و   بالتفاح نلقي بها البحـرا )  ماریان(وآدم ضیع بالتفاح ضیـع خل

  "بــدرا"وحدثنا عن  یوم  بـدر محمــد                فقمنا نضاهي في جزائرنا 

  ق طافحـا                  وسبحان من الشعب في لیله أسرىتباركت شهرا بالخوار 

  فكم كنت یا رحمن في الشك غارقا                فآمنت بالرحمن في الثورة الكبرى



  وكم كنت بین الكاف والنون حائرا                ومذ قلتها یارب جنبتني الكفـــرا 

  لولا أنه یحفـظ الذكـرا) عدكبو (ولباك شعب كــاد یفقد ظنــه                 

ُسـرا سـر تغمره ی   ویقرأ في التنزیل عند صلاتــه                 بأنك بعـد العُ

  واشربته حب الشهادة فارتمــى                على غمرات الموت تلهبه الذكـرى

  وطالبته  بالمهر  إن  رام   عزة                 فأسرع من أرواحه، یدفع المهــرا

  أن الجهـاد عقیــدة                  طوى الأزل العلوي في صدرها سرا : ولقنتـه

  دون منال المجد جسر ومعبــر                فراح علـى أكباده یقطع الجســرا

  فألهبت من بركان نارك نــاره                 وألقیت من علیاك فیروعه أمــرا 

  ولم تثننا الأرزاء أن نعبر العشـرا               عبرنا على السبع الشداد نشقهـا   

ونفرض في الدنیا احترام وجودنا                 وننشر في أحلامنا الرعب والذعرا ونلقي  
  دروسا في البطولة للورى                     ونترك للأجیال عن حربنا خــبرا 

ن داهمونا بالبیادق أسرعــت                        بنادقنا تستأصل العسكر المجــرا وإ

  على رقعة الشطرنج رقعة أرضنا                     یغازل نصابون في جوفها التبـرا 

  فرنسا أضاعت رشدها یوم أسلمت                    قیادتها دیغـول یحكمـها قهــرا

  هفو بي الذكرىمهما باعد الخطب بیننا                      تباركني النجوى وت.. جزائر

  حنیني إلى القصباء هاج مادمعي                     وشوقي إلى بلكور أفقدني الصبـرا

  سنثـأر حتى یعـلم الكون أننـا                     أردنا فأرغمنا بإصرارنا الدهــرا 



  ..في بلاد شقیقــة                     عروبتنا من یستطیع لها نكــرا.. ویا عربـیا

  ..فما حربنا إلا امتـداد لثــورة                      أراد بها من كان یخذلنا خسـرا

  فلسطین في ارض الجزائر بعثها                     فمدوا یدا نحم المعاقل والثغــرا

  فلا عز حتى تستقل  جزائــر                     ولا مجد حتى نصنع الوحدة الكبرى
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